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يـة مـن آسـيا علاقـات تاريخيـة تلـك الـتي تجمـع بين الهنـود والإيـرانيين، بـدءًا مـن هجـرة الشعـوب الآر
الوسطى إلى الجنوب، والتي أرست قواعد الثقافتين الفارسية بإيران والهندية الأكبر بشمال الهند،
وشكلــت اثنتين مــن أبــرز الأديــان في تلــك المنطقــة هــي الزرادشتيــة بــإيران والهندوســية بالهنــد، وحــتى
دخول الإسلام بلونه الفارسي إلى شمال الهند، وتحول الدول المسلمة المتعاقبة على حكم دلهي إلى
اللغة الفارسية كلغة أساسية علاوة على كونها اللغة الأدبية الرئيسية لمعظم مسلمي القارة الهندية

قبل تبلور الأوردو وهيمنة الإنجليزية.

لم يتوقف الأمر عند الروابط الثقافية بل ووصل إلى المصالح السياسية والاقتصادية والتي لم تتعارض
كثيرًا لم تختلف على مدار قرون شهدت تحالف سلطان المغول المسلمين في الهند مع الصفويين في
إيران، ثم علاقات متينة بين ملوك القاجار الإيرانيين والهند البريطانية، وأخيرًا الصداقة الوطيدة التي
يــة الإسلاميــة الإيرانيــة مــع الهنــد بعــد تباعــد وجيز ســببته ســياسات الشــاه ونظــامه دشنتهــا الجمهور
البهلوي القريب من الغرب، والذي اعتمد طوال النصف الثاني من القرن العشرين على التحالف مع
باكسـتان، في حين لجـأت الهنـد للانحيـاز ناحيـة السـوفييت بقيـادة جـواهر لال نهـرو وابنتـه مـن بعـده،
وهـو مـا جعلهـا ترحـب نسبيًـا بسـقوط نظـام الشـاه علـى يـد الثـورة الإسلاميـة، في حين تـوجس منهـا

النظام العسكري في باكستان.
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تنافر واضح اتسمت به على العكس العلاقات بين البلدين من ناحية وباكستان من ناحية على مدار
ية الإسلامية في إيران، فالنظام الشيعي بالأساس في طهران لطالما شعر العقود الثلاثة لنظام الجمهور
بالتهديد من دعم المتطرفين في أفغانستان، وهي سياسة تبنتها الاستخبارات الباكستانية بين الحين
والآخــر لــدعم موقعهــا في أفغانســتان، في حين ظلــت الهنــد تعــاني مــن معضلــة انفصالهــا عــن الجــيرة
المباشرة مع إيران وانقطاعها عن الاتصال بآسيا الوسطى كما كانت على مدار تاريخها لآلاف السنين
نتيجة لظهور دولة باكستان وسيطرة الأخيرة على الجزء الشمالي من كشمير والمتصل بأفغانستان
ــد للوصــول إلى جيرانهــا ــة للهن ــدة الممكن ــة الوحي ــران البواب ــذي جعــل مــن إي وطاجيكســتان، الأمــر ال

التاريخيين في تلك المنطقة.

تشابهار: بين الجغرافيا والاقتصاد

ميناء تشابهار الإيراني وخط الممر الاقتصادي الذي يطمح البلدان تدشينه مع أفغانستان

ليس كثيرًا إذن الثمن الذي قررت دلهي استثماره في ميناء تشابهار الإيراني المطل على البحر العربي،
وهــو نصــف مليــار دولار، بعــد أن وقــع رئيــس الــوزراء الهنــدي نارنــدرا مــودي بالفعــل علــى اتفــاق بــدء
الأعمـال في بنـاء مينـاء ضخـم في تلـك المدينـة الصـغيرة، وتعهـده بتشكيـل منطقـة تجـارة حـرة تسـتثمر
فيها  مليار دولار مستقبلاً في المدينة، علاوة على تدشين ممر اقتصادي وتجاري منطلقًا من الميناء
وصولاً إلى أفغانستان، بما يشمله ذلك من تطوير البنية التحتية وبناء طرق جديدة وسكك حديدية

ناحية الحدود الأفغانية الإيرانية.

يارة هي الأولى لرئيس الوزراء الهندي إلى إيران منذ توقيع الاتفاق النووي بين الدول كل ذلك تم في ز
الغربية وإيران العام الماضي، في إشارة واضحة لرغبة الهنود اقتناص نصيبهم من كعكة النمو الإيراني
التي يتوقع أن تنطلق بقوة خلال العقد المقبل، لا سيما وأنهم من أوائل الدول التي تمتعت بعلاقات
اقتصادية متينة مع إيران وونجحت في الالتفاف على منظومة العقوبات الغربية في السابق إلى جانب
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الصين وروسيا وتركيا.

لا تقتصر أهمية تشابهار بالنسبة للهند على تجاوز باكستان للوصول إلى آسيا الوسطى، بل وتأمين
ــالنظر لحاجــات الاقتصــاد الهنــدي مــن الغــاز والــتي ــة ب ــوق للغــاز الطــبيعي لعقــود طويل مصــدر موث
تضاعفت بين عامي  و، ويتوقع تضاعفها مرتين أخرتين وصولاً لعام ، وبالنظر
كذلــك للــبرود الــذي يتســم بــه تنفيــذ مــشروع خــط الأنــابيب الممتــد مــن تركمنســتان الغنيــة بالغــاز عــبر
أفغانســتان وباكســتان وإلى الهنــد، أولاً نتيجــة انعــدام الاســتقرار في أفغانســتان وســهولة اســتهدافه،
وثانيًـا نتيجـة مـروره عـبر باكسـتان والـتي قـد تهـدد بإغلاقـه أو تتغافـل عـن اسـتهدافه علـى الأقـل علـى

أراضيها للضغط على الهند.

بالنسبة لإيران فإن الميناء بشكل مباشر يجعلها تمتلك أول ميناء عميق مما يتيح لها القيام بنفسها
بكافة أنواع التجارة المعتمدة على سفن الشحن كبيرة الحجم، بدلاً من اعتمادها المستمر حتى اليوم
علـى المـوا عميقـة الميـاه في الإمـارات كوسـيط لاسـتقبال سُـفن الشحـن الكـبيرة، بالإضافـة إلى تشكيـل
كبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان، وأقواها نموًا في الفترة علاقة تجارية خاصة بالهند ثالث أ
المقبلة على الأرجح بعد تباطؤ العملاق الصيني، وهو ما يصب في تعزيز خطتها الاقتصادية المقبلة بعد

رفع العقوبات.

ماذا يعني ذلك للملف الأفغاني؟

قيادات الهند وإيران وأفغانستان في لقاء جمعهم مؤخرًا

يـز التجـارة الأفغانيـة الهنديـة بشكـل مبـاشر لأول مـرة، وتوطيـد دور الهنـد في يشكـل المينـاء فرصـة لتعز
وقت يعاني فيه الاقتصاد الأفغاني من التأزم نتيجة تراجع الدور الغربي التقليدي فيه بعد الانسحاب
وانصباب التركيز الأمريكي على شرق آسيا، وبالتالي فهو يبحث عن متنفس عن طريق الانفتاح بشكل
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يـز الاتصـال التجـاري بكـل مـن كـبر علـى إيـران والاسـتفادة مـن نموهـا الاقتصـادي المقبـل أولاً، ثـم تعز أ
الصين والهند على السواء، وهو اتصال لا تطمح له فقط الدولة الأفغانية، ولكن مختلف اللاعبين

المتحكمين في طرق التجارة غير الرسمية المختلفة وأبرزهم طالبان.

طالبان بالتحديد تمارس لعبة سياسية مزدوجة هذه الأيام بتعزيز سيطرتها في الأراضي التي حازتها
كبر سيطرة لها منذ عام ، وفتح مختلف بعد الانسحاب الأمريكي الجزئي، والتي تشكل اليوم أ
قنوات التواصل السياسي والاقتصادي مع دول الجوار المختلفة لبث صورة باعتبارها لاعبًا سياسيًا
ناضجًا وليس مجرد ميليشيا راديكالية على غرار ما قامت به في التسعينيات، وهو ما يفسر تقاربها
مع إيران في السنوات الأخيرة، والمحادثات التي فتحتها مع الصين مقابل تغاضيها عن ملف مسلمي

تركستان الشرقية، وأخيرًا فتح باب الحوار أيضًا مع روسيا عدوها التاريخي اللدود.

في خضم ظهور وتوسع داعش في أفغانستان سيكون منطقيًا لكافة الأطراف استغلال ذلك التوجه
الجديد لطالبان لضرب الطرف الأكثر جنونًا الآن على الساحة الأفغانية، فداعش قد قررت أن تتولى
هــي زمــام دعــم المســلحين في تركســتان الشرقيــة بــالصين، ممــا أثــار حفيظــة الصين، ووجودهــا قُــرب
الحدود الأفغانية الباكستانية يعني رغبتها في خلق موطئ قدم لها داخل باكستان ومن ثم كشمير،
وهــو مــا يهــدد الهنــد بشكــل واضــح، علاوة علــى تهديــد إيــران بطبيعــة الحــال والــتي تحــارب داعــش
حلفاءها في العراق، ولذا فإن الجميع الآن على ما يبدو عازم على دعم طالبان ولو بشكل هادئ
حتى اقتلاع داعش تمامًا من المنطقة، وهو دعم ستحاول طالبان استغلاله بالطبع لترسيخ دورها

التاريخي على الساحة الأفغانية.

***

“إنـه اتفـاق سـيغير مسـار التـاريخ بالمنطقـة،” هكـذا تحـدث رئيـس الـوزراء الهنـدي مـودي عـن الاتفـاق
الثلاثي الموقع بينه وبين الرئيسين الإيراني والأفغاني لتدشين ممر تجاري يكسر احتكار باكستان لإيصال
التجارة الأفغانية إلى المحيط الهندي، ويجعل إيران بديلاً قويًا لها، في تحقيق لهدف جيوسياسي لطالما
طمحت له الهند منذ تقسيمها على يد البريطانيين إلى الهند وباكستان عام ، ولطالما طمحت
يــز موقعهــا في أفغانســتان وتقــويض الــدور الباكســتاني الراســخ فيهــا، وهــو أمــر لــه إيــران كذلــك لتعز
سيشعل منافسة بالطبع بينهما وبين المحور الصيني الباكستاني المعروف، فالصين هي الأخرى ترعى
مينــاءً لا يبعــد كثــيرًا عــن تشابهــار علــى السواحــل الباكســتانية لجــذب أفغانســتان إلى مــدارهما، وهــي
ـــراني ـــع الأحـــوال، وســـتنعش الاقتصـــادين الإي ـــن في جمي منافســـة ســـيخ منهـــا الأفغـــان منتصري

والباكستاني على السواء، في حين ستشكل فيصلاً واضحًا بين محوري الصين والهند.
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